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Résumé 
les organisations non gouvernementales de défense 
des droits de l’homme au niveau international ou 
national sont devenues une réalité inaliénable, un 
fait incontestable. Ainsi elles sont  devenues une 
autorité contre le pouvoir, et la voix des opprimés, 
qui ne trouvent pas de  soutien face à la tyrannie et 
à la domination des pouvoirs dictateurs .En dépit 
de son travail volontaire et à but non lucratif et de 
l'éventuel harcèlement, persécution et même 
liquidation physique de ses membres , les ONG ont   
pris les droits de l'homme comme un message et 
une valeur morale qu'ils défendent .malgré leurs  
neutralité. Elles s’ efforcent a  avoir le potentiel 
matériel et humain, et suivez les technologies les 
plus récentes et les stratégies les plus efficaces 
pour remplir sa fonction et assurer le succès de sa 
noble mission. 
Ceci est le contexte général de cet article qui s’est 
fixé comme problématique quels sont les  arrieres : 
theorique ?  strategique du travaille des ONG ? et 
les mecanismes  crées a cet effet . 

Mots clés:ONG – ARRIERES THEORIQUE – 
STRATEGIES ONG –MECANISMES DE 
CONTROLS ONG 

 

Abstract 
international and national human rights non-
governmental organizations have become an 
inalienable reality, an indisputable fact. Thus 
they have become an authority against the power, 
and the voice of the oppressed, who find no 
support in the face of tyranny and the domination 
of dictatorial powers. Despite his voluntary and 
non-profit work and the eventual harassment, 
persecution and even physical liquidation of its 
members, NGOs have taken human rights as a 
message and a moral value that they defend. 
despite their neutrality. They strive to have 
material and human potential, and follow the 
latest technologies and the most effective 
strategies to fulfill its function and ensure the 
success of its noble mission. 
This is the general context of this article which 
set itself as problematic what are the backlogs: 
theoretical? NGO work strategy? and the 
mechanisms created for this purpose. 
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إن المتتبع والدارس للحراك السیاسي والاجتماعي، الذي عرفتھ الكثیر من الدول ، منذ بدایة 
التسعینات إلى حد الآن، والذي تمظھر في العدید من الانتفاضات والاحتجاجات، وصلت في 

وأنواعھ، بدایة من العنف اللفظي، وصولا بعض الأحیان إلى استعمال العنف بشتى أشكالھ 
إلى أبشع صور العنف، التي تمثلت في الإرھاب والقتل كما حدث في الجزائر،سوریا و لیبیا 

 وبصورة اقل في كل من تونس والمغرب.
من بین أھم قوى الدیمقراطیة التي حملت لواء التغییر، نجد "المنظمات غیر الحكومیة   

"، التي اتخذت من قضیة حقوق الإنسان، كقضیة محوریة ومقدسة، للدفاع عن حقوق الإنسان
إیمانا منھا بأنھا المدخل المنھجي الصحیح، والخطوة الأساسیة الأولى، على درب التحول 
والإصلاح، لان المعادلة التنمویة في أي مجتمع، وعلى مر التاریخ، تضع الإنسان في بؤرة 

 اھتمامھا واستھدافھا
تتضح معالم الإشكالیة التي یسعى الباحثین إلى معالجتھا في ھذه الدراسة، بناء على ما سبق 

حیث یتم صیاغتھا على الشكل التالي:  ما ھي الأسس النظریة وآلیات الرقابة  و 
إستراتیجیات العمل التي إستندت إلیھا المنظمات غیر الحكومیة في تعزیز قدرتھا  على أداء 

 ن والحریات العامة"؟عملھا في الدفاع عن حقوق الإنسا
. 

 –آلیات الرقابة  –الأسس النظریة –المنظمات الغیر حكومیة :المفتاحیةالكلمات 
 إستراتیجیات العمل
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 مقدمة 
إن المتتبع والدارس للحراك السیاسي والاجتماعي، الذي عرفتھ الكثیر من الدول ، منذ 

من الانتفاضات والاحتجاجات،  بدایة التسعینات إلى حد الآن، والذي تمظھر في العدید
وصلت في بعض الأحیان إلى استعمال العنف بشتى أشكالھ وأنواعھ، بدایة من العنف 
اللفظي، وصولا إلى أبشع صور العنف، التي تمثلت في الإرھاب والقتل كما حدث في 

 الجزائر، سوریا و لیبیا وبصورة اقل في كل من تونس والمغرب.
ف وتباین التحلیلات والتفسیرات، حول ما حدث ومازال وعلى الرغم من اختلا     

یحدث، إلا أنھا تجمع وتتفق على أن ما یحدث، ھو عبارة عن عملیة أو مسار للتغییر 
والتحول السیاسي والمجتمعي، ورغبة الشعوب في تفكیك مركب الاستبداد والتسلط، 

 الذي استوطن حیاتھا منذ الاستقلال.
یة، في الكتابات الأكادیمیة والبحثیة، بعملیة التحول ولقد وسمت ھذه العمل    

الدیمقراطي، بمعنى الانتقال من نظم سیاسیة تسلطیة واستبدادیة، إلى نظم دیمقراطیة 
 مبنیة، على دولة القانون، واحترام الحقوق والحریات.

المنظمات غیر ومن بین أھم قوى الدیمقراطیة التي حملت لواء التغییر، نجد "       
، التي اتخذت من قضیة حقوق الإنسان، كقضیة الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان"

محوریة ومقدسة، إیمانا منھا بأنھا المدخل المنھجي الصحیح، والخطوة الأساسیة 
الأولى، على درب التحول والإصلاح، لان المعادلة التنمویة في أي مجتمع، وعلى مر 

 مھا واستھدافھاالتاریخ، تضع الإنسان في بؤرة اھتما
بناء على ما سبق تتضح معالم الإشكالیة التي یسعى الباحث إلى معالجتھا في ھذه 

 الدراسة، حیث یتم صیاغتھا على الشكل التالي:
ما ھي الأسس النظریة وآلیات الرقابة  و إستراتیجیات العمل التي إستندت  •

لھا في الدفاع عن إلیھا المنظمات غیر الحكومیة في تعزیز قدرتھا  على أداء عم
 حقوق الإنسان والحریات العامة"؟

 الأسئلة الفرعیة. •
كیف وبماذا یمكن للمنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن  •

للتأسیس لمشروع حضاري للتغییر السیاسي والاجتماعي من  Levierتكون رافعة
اسیة، والتاریخیة، خلال عملھا في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكي یعكس القیم السی

والمساھمة في تقویة وفعالیة المجتمع المدني، باعتباره أحد الفواعل المھمة في إدارة 
 شؤون الدولة والمجتمع؟

 أما الفرضیات التي نراھا تستجیب لمتطلبات العمل فھي تتمثل في : •
" تتوقف فعالیة عمل المنظمات غیر الحكومیة على قدرتھا على صیاغة  •

 . تكون مبنیة على أسس نظریة صلبة" حقیق أھدافھارؤیة شاملة لت
تكمن قیمة وأھمیة المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان كفاعل غیر 

 في قیمة آلیات الرقابة و وإستراتیجیة واضحة .non-etatique  دولاتي
قسمنا موضوع الدراسة إلى محورین أساسیین ، الأول خصصناه لفكرة الخلفیة 

ة لعمل المنظمات الغیر حكومیة و المحور الثاني تناولنا فیھ آلیات الرقابة و النظری
 إستراتیجیات عمل المنظمات الغیر حكومیة .

 المحور الاول : الخلفیة النظریة لعمل المنظمات الغیر حكومیة 
إن الحدیث عن دور المنظمات غیر الحكومیة لم یصل بعد أكادیمیا، إلى بلورة نظریة 
عامة تفسر وتوضح دور ھذه المنظمات في التنمیة بصفة عامة، وفي الدفاع عن 

 حقوق الإنسان بصفة خاصة.   
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ولتجاوز ھذا الإشكال المتمثل في غیاب نظریة عامة للمنظمات غیر الحكومیة،      
نستعین ببعض المقاربات النظریة، التي طورت في حقول معرفیة أخرى، نحاول أن 

على غرار نظریات التنظیم ونظریات المنظمات بصفة عامة، ونظریات الحقل 
 الاجتماعي، مثل نظریة الأنساق العامة ونظریة الدور، والنظریة البنیویة الوظیفیة.

 : نظریة الأنساق العامة.  -أ
العامة عادة، في حقل الدراسات الاجتماعیة، والتي تتقاطع مع تستخدم نظریة الأنساق 

نظریة النظم في علم السیاسة والعلاقات الدولیة. ولقد ارتبطت ھذه النظریة، بكتابات 
حیث كان یرى أن التفاعلات السیاسیة في ، David Easton"دفید استون" وأعمال

الأنظمة، ومن ثم یكون من المجتمع تشكل نظام سلوك، یمكن فصلھ تحلیلیا عن بقیة 
السھل الفصل بین المتغیرات الأساسیة داخل النظام ومتغیرات البیئة المحیطة بھ التي 
تؤثر فیھ. حیث یتم توظیف مجموعة من المفاھیم كأدوات تحلیلیة، لمحاولة الفھم 

-in، "المدخلات"feed-back"التغذیة العكسیة" ،systemالنسق"والتفسیر. مثل "
putsخرجات"، "المout-puts. 

یترجم إلى اللغة العربیة إلى مفھومین: فالبعض  " systemوللإشارة ، فان مصطلح "
 النسق". والبعض الأخر یترجمھ الى مفھوم " النظام"،یترجمھ إلى مفھوم " 

 :systemالنسق -1
النسق، بأنھ" مجموعة من العناصر ذات التبعیة  "Bertalanfy"برتلانفي"یعرف 

ي المرتبطة فیما بینھا بشكل یؤدي تغییر احدھا إلى تغییر الأخرى، وبالتالي المتبادلة أ
"، condillac"كوندیلاك" " یتبدلّ المجموع". ولا یبتعد ھذا التعریف عن تعریف

 1الذي یرى أن النسق ھو"نظام تتساند فیھ مختلف الأجزاء بصورة متبادلة". 
فیعرفان النسق " بأنھ ذلك " hartman and laridھارتمان ولارید""أما "       

 الكل، والذي یتكون من أجزاء متداخلة فیما بینھا ومعتمدة على بعضھا البعض.
 .out-puts ، والمخرجاتin-putsالمدخلات -2

تتفاعل الأنساق مع البیئة المحیطة، بھا عن طریق المدخلات والمخرجات. فالمدخلات 
مطالب ومعلومات آتیة من البیئة یقصد بھا ما یأتي أو ما یدخل إلى النسق من 

الخارجیة( شكاوي المواطنین مثلا). أما المخرجات فھي المعلومات أو القرارات التي 
 تخرج من النسق إلى البیئة الخارجیة.

 : feed-backالتغذیة العكسیة -3
"  in-puts وھي النتیجة التي تترتب على تفاعل بین عملیتي "المدخلات""

فالتغذیة العكسیة ھي العملیة التي یتفاعل بھا النسق مع ". out-puts و"المخرجات""
 البیئة الخارجیة، حیث یعمل من خلالھا على تعدیل وتقویم أدائھ.

وتنطلق نظریة الأنساق العامة من مجموعة من الافتراضات، تتمثل في  
 التالي:

امل تفترض أن الأنساق المغلقة والأنساق المفتوحة، یمكن النظر إلیھا والتع -
 معھا على أساس أنھا انساق لھا مواصفاتھا الخاصة، والتي تستحق الدراسة والتمعن. 

تفترض مقاربة الأنساق العامة، أن العالم كل مترابط؛ فكل كیان قائم بذاتھ،  -
ینظر إلیھ انطلاقا من علاقاتھ مع الكیانات الأخرى، حیث یحدث بینھ وبینھم مجموعة 

رات متبادلة. حیث لا ینظر لأي كیان من حیث من التفاعلات تنتج عنھا تأثی
 الخصائص المكونة لھ.

تفترض أن الجزء اكبر من مجموع الأجزاء المكونة لھ، وأن العلاقة  -
الترابطیة بین الأجزاء المكونة لأي نسق، تؤدي إلى وجود خصائص جدیدة في النسق، 

لأجزاء المكونة للنسق. ھي بالضرورة نتیجة لھذا الارتباط والاعتمادیة المتبادلة بین ا
فعلى سبیل المثال، نعتبر المنظمة غیر الحكومیة ككیان اجتماعي أو نسق معین لھ 
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خصائصھ المكونة لھ، یتكون من مجموعة من الأفراد، ھؤلاء الأفراد كل منھم لھ 
خصائصھ، فلا یعني تجمیع خصائص كل الأفراد، أنھا تعطینا تلقائیا خصائص 

 -2النسق.
التركیب بین خصائص الأجزاء تنتج عنھا خصائص جدیدة وإنما عملیة  -

مكونة للنسق(المنظمة)، وذلك راجع للتفاعلات التي تحدث داخل النسق، ودرجة 
 الترابط والاعتماد المتبادل بینھم تجعل منھم أكثر من مجرد مجموعة أفراد. 

بمعنى انھ لیس كل مجموعة أفراد ھي منظمة، وإنما كل منظمة ھي مجموعة  -
 رد.اف
تفترض أن أي تغییر یمس أي جزء من الأجزاء المكونة للنسق، فانھ یؤدي  -

بالضرورة إلى حدوث تغییر في النسق بصفة عامة، كما یؤدي إلى حدوث تغییر في 
 الأجزاء الأخرى المكونة للنسق.

تفترض نظریة الأنساق العامة، بان لكل نسق إطارا مرجعیا محددا یضبط  -
طار المرجعي، مجموعة العادات والتقالید والقیم، وكل ما ویوجھ النسق. ویقصد بالإ

من شأنھ أن یحدد سلوك الأفراد داخل النسق. ولذلك تحدید الإطار المرجعي قضیة 
 أساسیة ومھمة لفھم النسق.

واستنادا إلى الافتراضات السابقة وأدواتھا التحلیلیة، یوظف الباحث المنظمات       
وق الإنسان، كنسق فرعي في إطار النسق العام للمجتمع، غیر الحكومیة للدفاع عن حق

حیث یقوم على فكرة المسؤولیة الاجتماعیة المتبادلة بین المواطنین، ووظیفتھ الأساسیة 
تبادل المنافع المادیة وغیر المادیة بین المواطنین، مع التسلیم بأولویة الفرد ومسؤولیتھ 

 إزاء نفسھ، ثم تأتي مسؤولیة الدولة 
 النظریة البنیویة الوظیفیة.: -ب

الوظیفیة إطارھا التحلیلي في تفسیر الظواھر الاجتماعیة بصفة  ةتبني النظریة البنیوی
عامة، وعلم السیاسة بصفة خاصة، معتمدة على مفاھیم مستقاة من علوم أخرى، 

الوظیفة و structure البنیة كالعلوم البیولوجیة والأنثروبولوجیا، على غرار
function . 

" الاتجاه الوظیفي، الذین راد كلیف براون" و"مالینوفسكيویتزعم كل من "       
كانا یریدان بناء علم اجتماع قائم على المشابھة مع علوم البیولوجیا. وفقا لھذا الاتجاه، 
المجتمع یشبھ الكائنات العضویة الحیة مكون من وحدات منظمة في بناء موجود في 

لاجتماع او السیاسة على دراسة كیف یحافظ المجتمع على بیئة، حیث یعمل عالم ا
نفسھ في دیمومة واستمراریة، ومن ثم یدرس المجتمع من منظور وظیفي، حیث 
الوظیفة ھي أي نشاط یلعب دورا في حیاة المجتمع ككل. ولذلك فدورھا ھو الحفاظ 

 -3على بقاء واستمرار حیاة الأبنیة الاجتماعیة.
أكبر من أجزائھ التي  -شأنھ في ذلك شأن الجسم البشري -ولذلك فان المجتمع      

یتكون منھا، ومع انھ یمكن فصل بناء المجتمع عن وظائفھ نظریا، فان البناء والوظیفة 
 لا ینفصلان في الواقع.

 
ومن الواضح أن المجتمع آو التنظیم لا بد أن یكون موجودا (لھ بناء) قبل أن یتمكن  
 ن أداء وظائفھ( الوظیفة).م

ثم انتقل مفھوم الوظیفة إلى علم السیاسة، حیث أصبح  یستخدم لتنظیم سلوكات          
 والمؤسسات.  نالفاعلین السیاسیی

لكن بالمقابل لا یمكن الحدیث عن الوظیفة دون الحدیث عن البنیة، حیث یعمل التحلیل 
لبنیات الاجتماعیة الأخرى(البنیة البنیوي على إبراز علاقة البنیة السیاسیة با
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الثقافیة...الخ)، بمعنى دراسة البنیة السیاسیة في الإطار الأوسع للبنیة  -الاقتصادیة
فالبنیویة تركز على  4الاجتماعیة. وذلك من ثنایا تراصھا مع مختلف بنیات المجتمع.

ولویة الكل عل أولویة العلاقات بین العناصر المكونة للظواھر الفكریة والإنسانیة، وأ
 5الأجزاء. 

جابریال الموند" سعت نظریة التحلیل البنیوي الوظیفي، وبخاصة مع "        
، إلى وضع قواعد عامة یتم من خلالھا تحدید  الوظائف و"تالكوت بارسونز"

صنف وظائف النظام السیاسي إلى  فغبریال الموند"الأساسیة لكل النظم السیاسیة. "
 ثلات مجموعات، وھي:

والتي توجد حسب اعتقاده في كل  ظائف العملیة"،المجموعة الأولى تسمى "و -1
أنواع النظم السیاسیة، أین توجد النشاطات الرئیسة والضروریة لوضع السیاسات 

 العامة، وتتمثل ھذه الوظائف، في: 
 التعبیر عن المصالح.-       
 تجمیع المصالح.-     
 صنع السیاسة العامة.-     
 یذ السیاسة العامة والتقاضي حولھا.تنف-     

، وتتمثل في التنشئة، والتجنید وظائف النظام"المجموعة الثانیة، فیسمیھا " -
والاتصالات. والتي تكتسب أھمیة جوھریة بالنسبة للنظام السیاسي، حیث تلعب دورا 

 حاسما في العملیة السیاسیة.
وھي تمثلّ التأثیر  العامة"، وظائف السیاسةالمجموعة الثالثة أطلق علیھا اسم " -

 6المادي، والفعلي على المجتمع والاقتصاد والثقافة.
أن" ھذه المفاھیم الوظیفیة تصف النشاطات التي تتم  غابریال الموند"،ویعتقد "         

في أي مجتمع بغض النظر عن تركیبة وشكل نظامھ السیاسي، وبغض النظر عن 
منھ. ومن خلال استعمال ھذه الفئات والأصناف  أنواع السیاسات العامة التي تخرج

الوظیفیة یمكننا تحدید الكیفیة التي یتم بھا الجمع بین ھذه المؤسسات، في مختلف 
البلدان لوضع وتنفیذ السیاسات العامة بمختلف أنواعھا وأشكالھا. كما افترض 

تمارسھا قبیلة " أن ھذه الوظائف عالمیة، مثلما تمارسھا دولة أوربیة متقدمة، "الموند
في أدغال إفریقیا، ما یترتب عن ذلك فك الرابطة بین السیاسة والدولة، لترتبط السیاسة 

 7بالوظائف.
فیرى أن "النسق الاجتماعي یتكون من مجموعة من  تالكوت بارسونز"،أما "      

أو  االفاعلین الذین تنشأ بینھم علاقة تفاعل اجتماعي، في موقف یتخذ مظھرا فیزیائی
بیئیا، كما أن ھؤلاء الفاعلین یدفعھم الحد الأقصى من الإشباع، وتتحدد الصلات بینھم 

بالمقابل یمكن النظر للنظام السیاسي من   8وفقا لنسق من الرموز الثقافیة المشتركة".
كونھ مجموعة من الفاعلین والنظم الفرعیة، التي تشكل مجموعة متنوعة من 

غیرة، الأحزاب السیاسیة، مؤسسات المجتمع العلاقات،على غرار الجماعة الص
المدني، باعتبارھا انساقا سیاسیة أو بنى سیاسیة، وأن ھذه البنى والأنساق تتمیز بأنھا 
مفتوحة، بمعنى أنھا تتبادل المعلومات وتتفاعل فیما بینھا ومع الأنساق الأشمل. 

ى قیامھ بأربع فان استمراریة أي نظام سیاسي ودیمومتھ تتوقف عل بارسونز"وحسب "
التكیف. –تحقیق الأھداف. –الحفاظ على النمط وإدارة التوتر.  -وظائف أساسیة وھي:

التكامل. وكل وظیفة من ھذه الوظائف تحتوي على وظائف فرعیة، مثل نقل القیم من -
 جیل إلى جیل 

بناء على ما سبق، نحاول أن نستخلص بعض العناصر، التي تحدد المدى        
التفسیري أو القدرة التفسیریة للنظریة البنیویة الوظیفیة، وما تحملھ من مفاھیم 
واستبصارات معرفیة، لمقاربة عمل المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق 

 الإنسان في المغرب العربي. وھذه العناصر، ھي:
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وبنیة  social structureاعتبار المنظمة غیر الحكومیة كبنیة اجتماعیة -2
، إلى جانب مجموعة من البنى الاجتماعیة والسیاسیة، politicalstructureسیاسیة

 حیث تشكل النسق الاجتماعي أو النسق السیاسي.
كل بنیة لھا وظیفة تؤدیھا، أو دور تقوم بھ، والمنظمة غیر الحكومیة للدفاع  -3

 حقوق الإنسان لھا وظیفة تقوم بھا وتؤدیھا، ھي الدفاع عن حقوق الإنسان.عن 
تنبع شرعیة المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان في شق كبیر  -4

 منھا، من الوظیفة التي تؤدیھا، والخدمات التي بإمكانھا تقدیمھا للمواطنین.
یفیة، والنتائج التي الافتراضات التي انطلقت منھا النظریة البنیویة الوظ -5

توصلت إلیھا وقدرتھا التعمیمیة، تجعلھا ذات قدرة تفسیریة مھمة في دراسة عمل 
المنظمات غیر الحكومیة في البیئة المغاربیة، على الرغم من خصوصیتھا السیاسیة 

 والاجتماعیة والثقافیة.
 .The Role Theoryنظریة الدور -ج

نشأت نظریة الدور وتطورت في إطار علم الاجتماع، منطلقة من اسس اجتماعیة 
وسیكولوجیة تھدف إلى فھم موقع الفرد وتأثیره في السیاسة الداخلیة والعالمیة. زیادة 

 9على ذلك الرغبة في فھم وتفسیر، وتطویر الأنساق أو النظم السیاسیة. 
ریات التي تھتم  بدراسة وتفسیر الحیاة وتعتبر نظریة الدور، من أھم النظ          
، من خلال تحدید أنماط السلوك أو الأدوار. وذلك انطلاقا من افتراض أن ةالاجتماعی

الأفراد أعضاء أو جزء من وضعیات اجتماعیة، ویتبنون من خلالھا توقعات 
 10لسلوكاتھم، وسلوكات الآخرین من الأعضاء.

، التي تقوم بھا الجماعات أو بالأحرى الأطراف وترتبط الأدوار عادة بالوظائف       
الفاعلة، وھي ناتجة عن التقسیم الاجتماعي للعمل، حیث نجد لكل وظیفة ادوار معینة 
ترتبط بھا وتتیح تطبیقھا وتطابق توقعات من الأطراف الفاعلة الأخرى، وتقسم الأدوار 

أدوار طبیعیة مرتبطة إلى نوعین: ادوار فطریة وادوار مكتسبة. فأما الفطریة، فھي 
بالعائلة والجنس، مثل: رجل وامرأة، أم وأب. أما المكتسبة، فیكتسبھا الفاعلون خلال 

ولقد تعددت وتنوعت التعاریف التي       11حیاتھم الاجتماعیة والمھنیة والسیاسیة.
أعطیت لمفھوم الدور، وذلك بتعدد الباحثین واختلافاتھم الفكریة والمعرفیة، واختلاف 

خصصاتھم العلمیة. فكل باحث أو مفكر یعطي تعریف لمفھوم الدور حسب رؤیتھ ت
، یعكس " biddle and burtفبیدل وبیرتوفھمھ، ومجال توظیفھ واستعمالھ. "

 winship andوینشیب ومندل استعمالھما للمفھوم  الخصائص السلوكیة، أما ""
mandel ، النسق الاجتماعي یتم فمفھوم الدور بالنسبة لھما یشیر إلى أجزاء من

 bates, harveyبایتس، ھارفي وزورتشرشغلھا، أو التحرك في نطاقھا. بینما "
and zurcher ،".12فتعریفاتھم تركز على سیناریوھات السلوك الاجتماعي  

وإذا كان من الصعوبة حصر كل التعاریف التي أعطیت لمفھوم الدور، سنكتفي بذكر   
 البعض منھا. والتي تتمثل في ما یلي:

الدور انھ" قائمة أو دلیل سلوك ممیز لشخص أو  بروس بیدل"یعرف " -
 13مكانة، أو منظومة من المعاییر المحددة لسلوكات شخص أو مكانة اجتماعیة." 

تعریفھ على البعد الانثروبولوجي للدور، وذلك بتركیزه على منظومة  في بیدل"یركز "
الأفكار ومجموع قیم المجتمع، ومختلف المعاییر التي تمیز الھیكل الاجتماعي، كأساس 
لتحدید الدور الذي یقوم بھ كل فرد في المجتمع والمھام والوظائف، التي تتطلبھا كل 

رة أخذ مختلف العوامل الثقافیة والقیمیة یحث على ضرو بیدل"مكانة اجتماعیة. إن "
والفكریة في الاعتبار، عند دراسة طبیعة الأدوار ومتطلبات كل مكانة اجتماعیة، لأنھا 

أمور نسبیة تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر. إن اختلاف المنظومات القیمیة  
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في بعض واختلاف المعاییر ینتج عنھا الاختلاف في طبیعة الأدوار، لذلك نجد 
 14المجتمعات المرأة تقوم ببعض الأدوار، التي من المفروض أن یقوم بھا الرجل.

، ھو"منظومة معاییر خاصة، منظمة حول بیتس وھارفي"أما الدور بالنسبة ل " -
وبالتالي فالدور ھوحصیلة تفاعل بین منظومة معاییر وقیم تحدد من خلالھا 15وظیفة."

الوظیفة تحدد وفقا للمعاییر والقیم الاجتماعیة  وظیفة معینة، بمعنى آخر أن تلك
 السائدة. 

والتي تناولت طبیعة المفھوم ومكوناتھ  ،دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة أما -
مفھوم یستخدم لتفسیر وتوضیح التوقعات "أنھ  ىعل ،الدور فقد عرفتوأبعاده، 

أو مكانتھ، مع التركیز في إطار السلوكیة للفرد، والتي یمكن من خلالھا بیان وضعھ 
) للدور وخاصة Sociological Aspectsالمظاھر الاجتماعیة ( ىھذا التعریف عل

من حیث بزوغ الدور وعلاقتھ بالفاعل، وبالمكانة، وبالإطار التنظیمي، وكذلك علاقتھ 
 16"بالشخص نفسھ

ولوجي أین یتضمن بینما یعرف المعجم النقدي لعلم الاجتماع، الدور في معناه السوسی -
كل تنظیم مجموعة من الأدوار متمایزة تقریبا(مثلا المدیر، الناظر العام، أمین 
الصندوق مندوبو التلامیذ، التلامیذ...الخ، في مدرسة ثانویة معینة). ھذه الأدوار یمكن 
تعریفھا بصفتھا أنظمة التزامات معیاریة، یفترض بالفاعلین الذین یقومون بھا 

وحقوق مرتبطة بھذه الالتزامات. وھكذا یحدد الدور منطقة موجبات الخضوع لھا، 
والتزامات مرتبطة، خاصة بمنطقة استقلال ذاتي مشروط. وعلیھ فالالتزامات 
المعیاریة المقترنة بكل دور من الأدوار، والتي تكون في أبسط الحالات معروفة تقریبا 

توقعات للدور تؤدي إلى تقلیص من مجموع الفاعلین المنتمین إلى تنظیم معین، تخلق 
 "ب"،في نشاط متبادل مع الفاعل  " أ"الشك في النشاط المتبادل: فعندما یدخل الفاعل

 17فان كلیھما ینتظران أن یتحرك الآخر في الإطار المعیاري الذي یحدد دوره.
وبحكم طبیعة الموضوع وتوجھاتھ البحثیة، حیث تطغى الأبعاد السیاسیة، وذلك بما  

تشكلھ من  تنافس وصراع ادوار، وكذا عوامل التأثیر والتأثر، وقضایا ممارسة 
السلطة، یجدر بنا تعریف الدور في إطار علم السیاسة، أو ما یطلق علیھ مفھوم الدور 

 . political roleالسیاسي* 
ؤن الذین یتبوّ  ،من سلوك الأفراد ،نالسیاسیة تتشكل من مجموعة متوقعةاحیث، و

مناصب معینة في النظام، وھو أمر یمكن أن یبدأ في الترتیب من أكثر ھؤلاء الأفراد 
 ،أكثرھم خصوصیة، وتعمل المحددات البیئیة والتاریخیة والقیم الثقافیة ىعمومیة إل

السلوك المصاحب للأدوار  ىعل ،رعیةكعناصر مستقلة تشكل القواعد وتضفي الش
السیاسیة داخل النظام السیاسي، مع مراعاة أن كل دور في النظام لھ مجموعة من 

إبعاد  ىتغییر النظام أو إل ىالتي إذا انتھكت فمن المحتمل إما أن تؤدي إل ،الحدود
اد شاغل الدور عن وظیفتھ، وھنا تعمل الثقافة السیاسیة من أجل تنظیم نشاط الأفر

 18أنماط الأفكار والسلوك. ىالقائمین بأدوار معینة، وذلك بتأثیرھا عل
الجھود  الدور السیاسي ،  بأنھ" عصام عبد الشافي"وبناء على ما سبق یعرف "

والنشاطات التي تقوم بھا جماعة من الجماعات السیاسیة أو الاجتماعیة للدفاع عن 
 ىد فیھ، والتي تختلف من مجتمع إلفي المجتمع الذي توج ،مصالحھا وترسیخ وجودھا

ھذه  ،، باختلاف خصائص وسماتىأخر إلى، ومن جماعة ىأخر ىآخر ومن بیئة إل
 19.المجتمعات والبیئات وتلك الجماعات"

 
 20ویرتكز تعریف الدور على عناصر معینة، تتمثل في:     

التي وھي القواعد التي تنظم الأفعال السیاسیة، أي الأفعال توقعات الدور:  -أ
تتضمن التأثیر وصنع القرار والتوزیع السلطوي للقیم، وتشیر ھذه التوقعات، إلى 

 مطالب المجتمع من الأفراد الذین یشغلون مناصب متشابھة.
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وھي الأفكار الخاصة بالفرد شاغل الدور، كالسلوك الذي توجھات الدور:   -ب
یضعھا المجتمع  یجب أن یسلكھ، في وضع معین، وتعكس ھذه الأفكار القواعد، التي

 وشخصیة القائم بالدو، وإدراكھ لمطالب من حولھ وتوقعاتھ.
وھو عبارة عن الأفعال، التي یقوم بھا الفرد الذي یشغل منصبا  سلوك الدور:  -ت

 معینا، حیث یتم التركیز ھنا، على الفعل كما حدث لا كما یجب أن یكون.
إن نظریة الدور التي تقوم على دراسة سلوك الفرد وارتباطھ بالواقع         

 21الاجتماعي والتنشئة الاجتماعیة، تبنى على خمسة افتراضات أساسیة، وھي: 
إن بعض أنماط السلوك تعد صفة ممیزة لأداء الأفراد، الذین یعملون داخل  -1

 إطار معین.
من الأفراد، الذین یشتركون في ھویة إن الأدوار غالبا، ما ترتبط بعدد معین  -2

 واحدة.
إن الأفراد غالبا ما یكونون مدركین للدور الذي یقومون بھ، ویحكم الدور  -3

 ویحدده بدرجة كبیرة إدراك، ھؤلاء الأفراد لأدوارھم ومعرفتھم بھا.
إن الأدوار تستمر بسبب ما یترتب علیھا من نتائج من ناحیة، وبسبب  -4

 ماعیة، أكثر اتساعا من ناحیة أخرى.ارتباطھا بسیاق نظم اجت
 إن الأفراد یجب تأھیلھم للأدوار، التي یقومون بھا. -5

 22أما من الناحیة المنھجیة والتحلیلیة، فنظریة الدور تستخدم على مستویین:        
: تبحث الأدوار السیاسیة، في إطار الأنساق السیاسیة داخل الوحدة المستوى الأول- 

وذلك عبر ثلاثة محاور، ھي: محور تحلیل صانع القرار السیاسي،  السیاسیة(الدولة)،
وعلاقاتھ وتفاعلاتھ مع أبنیة النسق السیاسي وھیكل علاقات أدوارھا. ومحور دراسة 
علاقة وتوزیعات الأدوار وتفاعلاتھا، بین أبنیة النسق السیاسي وأنظمتھ الفرعیة مع 

اعي وانعكاساتھ على أداء الأدوار بعضھا البعض. ومحور دراسة اثر التركیب الاجتم
السیاسیة. بمعنى بحث ھیكل الأدوار السیاسیة للمؤسسات الاجتماعیة وتفاعلاتھا، مع 

 مؤسسات النسق السیاسي وھیكل أدوارھا.
: یبحث من خلالھ الأدوار السیاسیة، في إطار النسق السیاسي الدولي. المستوى الثاني-

 سیاسة العالمیة.خصوصا دور الشخصیات المؤثرة في ال
وطبعا ما یھمنا في ھذه الدراسة ھو المستوى الأول، وذلك لأنھا تنصب على      

دراسة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة، أي داخل الوحدة السیاسیة التي تسمى الدولة. 
أما المستوى الثاني، فیتم استخدامھ في إطار علاقات التأثیر والتأثر بین الداخل 

اسة مستویات ھذا التأثیر، وبخاصة في المرحلة الراھنة، حیث انتفت والخارج، ودر
 الحدود الفاصلة بین ما ھو داخلي وما ھو خارجي في العدید من المجالات. 

 .      Ressources Mobilization Theoryد: نظریة تعبئة الموارد:
قل الدراسات تعتبر نظریة تعبئة الموارد امتداد للنظریات، التي تطورت في ح       

الاجتماعیة، حیث اھتمت بدراسة الحركات الاجتماعیة الحدیثة، والتي بدأت تبرز مع 
بدایة فترة الستینات من القرن الماضي. ولقد أولت ھذه النظریة اھتماما كبیرا للعلاقات 
القائمة، بین ھذه الحركات والقضایا السیاسیة المثارة في النسق المجتمعي لاكتشاف 

ولقد صیغت ھذه   23یر والتأثر، بین الفعل الاحتجاجي والفعل السیاسي.جدل التأث
 Zald Mayer and Mccartyماكارتيو زالد النظریة أول مرة، من طرف كل من"

John" حیث یریان أن الفعل الجماعي یعود إلى وجود التنظیمات الوسیطة، وھذه ،
 24التنظیمات ھي التي تخلق المطالب والحاجیات والوسائل.

تحاجج نظریة تعبئة الموارد أن التنظیمات، ھي السبب الرئیسي والأساسي في ظھور 
التعبئات الاجتماعیة، التي تعیشھا المجتمعات المعاصرة. كما تھتم بالسلوك العقلاني 
للفاعلین الاجتماعیین، انطلاقا من تركیزھا على المقاربة الاقتصادیة، بدعوى أن 
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قا من حسابات دقیقة، باختیار استراتیجیات حركتھ الفاعل الاجتماعي یتصرف انطلا
الفاعلین  زالد وماكارتي"قائمة على الربح والخسارة. حیث یشبھ كل من" 

الاجتماعیین، بمدیري المؤسسات، حیث یتصرفون في عدد معین من الموارد مثل 
 25.العمل، الموظفین، التمویل، بطریقة عقلانیة لتحقیق الربح وتجنب الخسارة

زالد أما فیما یخص الأسباب التي تؤدي إلى الفعل الاجتماعي، نجد أن "        
یفكان الارتباط بین التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة، وظھور الحرمان  ومكارتي"

والكبت، اللذین یفضیان عادة إلى الاحتجاجات وتحرك الجماعات. بل بالعكس من 
تخلق الحاجیات المطلبیة والاعتراضات  ذلك، فإنھما یعتقدان أن التنظیمات ھي التي

المعبئة، حیث یقولان: "إن الاعتراضات والاستیاءات یمكن تحدیدھا، خلقھا والتلاعب 
بھا من قبل المدیرین(القادة)، والتنظیمات". فالأزمة في اعتقادھم لا تشكل سببا مباشرا 

ھاما لتنظیمات في عملیات التعبئة الاجتماعیة، ذلك أنھا لا تتجاوز كونھا موردا 
 26الحركات الاجتماعیة التي تعمل على استغلالھا

وعلیھ، یعتبر عنصر التنظیم ضروریا لفھم دینامیات الأفعال الجماعیة، سواء       
اونتوني كانت عبارة عن حركات اجتماعیة أو جماعات مصالح. وھذا ما یؤكد علیھ "

استمرار أي حركة أن نجاح و، الذي یعتقد" Anthony Oberschallاوبرشال
مطلبیة أو حركة مقاومة، یجب أن تتوفر على قاعدة  تنظیمیة، واستمراریة في قیادة 

 الحركة. ولذلك یحدد نوعین من العوامل البنیویة، التي تؤدي إلى التعبئة، وھما:
للاندماج في الجماعة. حیث یرى انھ، في  البعد الأفقيالأولى، یطلق علیھا اسم         

ت التقلیدیة نجد التضامنات القرویة، القبلیة والأخویة التي تفعل ویعاد تفعیلھا المجتمعا
عن طریق الولاء لزعماء معروفین، والانتماء لشبكات اجتماعیة تمتد إلى حدود 
الجماعة. بینما في المجتمعات الأكثر تفاوتا، توجد بنى تضامنیة من النوع الجمعیاتي. 

الاقتصادي، المھني، الدیني، والمدني..الخ. أما إنھم جماعات المصالح من النوع 
للاندماج في الجماعة. وھذا یتمحور  بالبعد العموديالثانیة، فیستخرجھا من ما یسمیھ 

حول درجة الطبقیة والانقسامیة داخل المجتمع في شمولیتھ. بعبارة أخرى طبیعة 
 27.الروابط، التي تربط الجماعات مع بعضھا البعض.

أن الفعل الجماعي في  "Charles Tillyشارل تیلي، وكما لاحظ "على كل       
. وھذا یعني، أن ھناك عملیة Interactiveالواقع ینمو ویتطور بطریقة تفاعلیة

مستمرة من التأثیرات المتبادلة، بین الجماعات وداخل كل جماعة على حدة. وفي حالة 
اتیة، وكذلك منظمة إذا ما استطاعت الحركة المطلبیة في إعطاء شخصیة كارزم

مركزیة ، وتكون جامعة للمنظمات المتعددة الموجودة في المیدان، وبالتالي فان الطاقة 
القصوى والموارد، التي تحوزھا المنظمة یمكن أن تخصص بطریقة فعالة من اجل 
القضیة، التي تدافع عنھا، وعلى الرغم من بعض الانقسامات الداخلیة، التي قد لا یمكن 

 28 إلا أن كل عناصر الفعل موجودة ومجتمعة في انسجام لتحقیق تعبئة دائمة.تجنبھا، 
ومن ثم فان مقاربة تعبئة الموارد تؤسس لرؤیة تسمح للجماعات أو الحركات أن        

تنظم نفسھا، وذلك إما لتحقیق مطالب خاصة، أو الدفاع عن قضیة ما (حقوق الإنسان 
مثلا). وتتشكل ھذه الحركات من أشخاص یكرسون أنفسھم ومالھم ووقتھم للدفاع عن 

اص یساندون قضیة أو حركة ما دون أن تكون لھم قضایا یؤمنون بھا، وكذلك من أشخ
 29علاقة بھا.
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أخیرا، فإن نظریة تعبئة الموارد، تنطلق من نموذج تحلیلي یرتكز على مقومات       
 معینة، تتمثل أساسا في:

عقلانیة الفاعل الاجتماعي أو السیاسي وقدرتھ على تحدید خیاراتھ، التي  -
 توصلھ إلى تحقیق أفضل النتائج.

 المحور الثاني:آلیات الرقابة و إستراتیجیات عمل المنظمات الغیر حكومیة 
إن نجاح المنظمة غیر الحكومة في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا یتوقف فقط على 
الكوادر البشریة، وامتلاكھا للإمكانات المادیة، وإنما یجب أن تمتلك خطة وإستراتیجیة 

ختلف الأسالیب والأدوات، التي تمكّنھا من واضحة للعمل، والقدرة على استعمال م
 أداء مھمتھا، التأثیر في المحیط الذي تعمل فیھ.

فمھمة الدفاع عن حقوق الإنسان، لیست بالمھمة السھلة ولا بالآمنة. فھي تعني         
المواجھة مع العدید من الخصوم على غرار الدولة وأجھزتھا الأمنیة، أو المؤسسات 

مة.....الخ. وقد تتخذ ھذه المواجھة العدید من الأشكال، فقد تكون الاقتصادیة الضخ
بأسلوب حضاري، حیث تجري داخل أجھزة القضاء وأروقة المحاكم، كما تتخذ 
الأسالیب الابتزازیة كالمساومات، أو الأسالیب الترھیبیة كالاعتداءات اللفظیة 

 .والجسدیة والتھدید بالقتل، بل قد یصل الأمر إلى حد القتل
 آلیات الرقابة -أ 

تعتبر المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان أجھزة للإنذار المبكر      
في إطار مراقبتھا لوضعیة حقوق الإنسان. ولذلك علیھا أن تمتلك رؤیة واضحة، 
ومنھجیة عمل، وإطارا قانونیا وحاضنا اجتماعیا لتحصین نفسھا وأعضائھا. وذلك من 

 مل التي تقدم المعلومة الصحیحة والموثوق فیھا. خلال آلیات الع
وعلى العموم تستخدم المنظمات غیر الحكومیة مجموعة من الآلیات الرقابیة      

 والمتابعة، لإثبات الوقائع والحالات التي تنتھك فیھا حقوق الإنسان، وھي: 
 ق.الرصد والتوثی: آلیة 1

ات الأرصاد الجویة في مختلف بما یحدث داخل محطیشبھما البعض،وھما عملیتان
. ففي حین تقوم ھذه المحطات بمراقبة  وما یترتب عنھا من نتائجأقطار العالم، 

في حیز جغرافي  للأمطار الأحوال التي یكون علیھا الجو ، من حرارة وریاح وتساقط
وبتوثیق ھذه الأحوال خلال أمد یصل إلى سنة  ،معین خلال كل أربعة وعشرین ساعة

 30.ولا إلى تسمیة ووصف نوع المناخ السائد ھنا وھناكوأكثر وص
ویعرف دلیل التدریب الخاص بالعاملین للأمم المتحدة، الرصد،على أنھ" العمل    

الفعلي في جمع المعلومات والتحقق منھا واستعمالھا فورا لتحسین معالجة مشاكل 
فالرصد إجراء تقني عملي، بقصد ممارسة نوع من الرقابة، حول  31حقوق الإنسان".

 32مدى التزام الدولة ومؤسساتھا لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة.
فكذلك المنظمة غیر الحكومیة تقوم برصد ومراقبة وضعیة حقوق الإنسان في دولة     

یق حالات ھذه وتوث ،الحالة التي تكون علیھا وضعیة حقوق الإنسان معینة، لمعرفة
في أجندة  عنصرا أساسیا  جوھر العمل الحقوقي، ویشكل  الوضعیة یشكل
، إذ أن ھاتین العملیتین تشكلان وسیلتین ضروریتین .حقوق الإنسان نشاطاتمنظمات 
للتأكد مما إذا كانت السلطات الرسمیة في البلد ومختلف أجھزتھا ذات  وآلیتین أساسیتین

سواء القانونیة الداخلیة أو الدولیة في میدان  ،التزاماتھاالصلة تحترم أو لا تحترم 
ولقیاس درجة  عرفلتل لكوكذا .الحقوق الإنسانیة للأفراد أو المجموعات أو الجماعات

 .احترام ھذه المؤسسات لحقوق الإنسان
وكما اشرنا أعلاه إلى ضرورة اعتماد المنظمة، على أسلوب الشفافیة في إدارتھا 

شاطاتھا، وضمانا لإستمرار الدعم والمساندة، وضرورة المحافظة والمصداقیة في ن
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على الثقة التي اكتسبتھا من الجھات الداخلیة والخارجیة، لوجاھة وصدقیة تقاریرھا، 
 ونزاھة أحكامھا وتقییماتھا لحالة حقوق الإنسان، علیھا أن تلتزم ب:

د سبل لإنصاف سواء أكان ھدف الجمعیة الحقوقیة ھو إیجا: على صعید الرصد-أ
شخص ما أو أشخاص من عملیة اعتداء تعرضوا لھا ( اعتقال تعسفي ، أو تعذیب ، أو 
" اختفاء " قسري ، أو حرمان من السفر أو من مزاولة مھنة أو من التعلیم ،،،، ) أو 
كان الھدف ھو العمل من أجل تغییر قوانین أو سلوكات من خلال التبلیغ عن حقائق ، 

 33فإنھ : 
 د.د من القیام بعملیة الرصلا ب*
لا بد أن تتضمن عملیة الرصد إجراء بحث وتقصي للحقائق وتوثیق وتحلیل لھا ، *

 وصیاغة تقریر في شأنھا. 
لا بد أن یشمل تقصي الحقائق : استجواب الضحایا ، استجواب الشھود ، المعاینة ، *

ستعمال آلیات تسجیل مراقبة العملیة ، تجمیع الوثائق ذات الأھمیة ، أخذ الصور ، ا
 الصوت والصورة ، وإجراء الفحص الشرعي . 

لا بد أن یقوم بعملیة الاستجواب فردان ، على الأقل ، متمرسان ، یأخذان بعین * 
الاعتبار مختلف الحالات النفسیة التي قد یكون علیھا الضحایا ، ویجیدان مھارات 

والشھادات ذات الصلة أو المعرفة التمییز بین الشھادات المبنیة على الإشاعات 
المباشرة بالموضوع ، ویتقنان مھارات الإصغاء النشیط للمستجوبین ( بفتح الواو ) 
ومھارات طرح الأسئلة و مھارات تدوین النقط و المقارنة بینھا لضبط الثغرات أو 

 .الھفوات التي قد تصاحبھا
الدولیة لحقوق الإنسان، في عملیة  * لا بد من الاحتكام إلى القوانین الوطنیة والقوانین

 رصد الانتھاكات التي تمارس ضد ھذه الحقوق.
بالنظر إلى أن التوثیق ھو عملیة التسجیل والتنظیم الممنھجین : على صعید التوثیق-ب

، وذلك بغرض نشرھا عن طریق التقاریر، التي تنشر سنویا، أو بغرض للمعلومات
تخزینھا و سھولة العودة إلیھا إن استدعت الحاجة ذلك. كما تعتبر مرجعا  أساسیا 
للباحثین الأكادیمیین في میدان حقوق الإنسان، حیث تعتبر مصدرا أساسیا للمعلومات 

 نتائج التي تتوصل إلیھا أبحاثھم. الموثقة، التي تضفي موضوعیة ومصداقیة، على ال
 34والتوثیق في مجال حقوق الإنسان یعني 

أ ــ تدوین حقائق بما في ذلك تجمیع وثائق وإنشاء نظام یسھل فیھ استرداد ونشر  
 .الوثائق المطلوبة 

ب ــ إنشاء سجلات تأریخیة لتطور وضعیة حقوق الإنسان في بلد مر أو ما یزال یمر 
 .حقوق و حریات الإنسان بمرحلة تتسم بقمع

ج ــ تجمیع كل الوثائق ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل الصكوك الدولیة لحقوق 
الإنسان، والقوانین الوطنیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتقاریر الدوریة الحكومیة 
والمضادة، والدلائل الأممیة المتخصصة، ونماذج مناستبیانات وشبكات تقدیم 

 .بیبلوغرافیات،،،وغیرھا الشكاوي،وإعداد
وبدورھا تمر عملیة الرصد والتوثیق بمجموعة من الخطوات، تبدأ بعملیة تقصي      

 35الحقائق لتنتھي بكتابة التقاریر ونشرھا. وتتمثل ھذه الخطوات في
: وتعتمد المنظمات غیر الحكومیة عادة، في تدوین عملیة تدوین المعلومات -

 ات:الحقائق على نموذجین للمعلوم
 نموذج المعلومات المركبة. •
 نموذج المعلومات المستقاة من نصوص حرة. •

فأما نموذج المعلومات المركبة، فیتم فیھ بناء مصفوفة للمعلومات، وذلك وفقا لجداول 
نموذجیة مقسمة إلى مجالات مھیكلة یدویا، أو مصممة عن طریق الحاسوب. أما 
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ات غیر مصمم، ویستعمل الجمل والفقرات النموذج الثاني، فھو یبنى على تنظیم للبیان
 مثل التقریر السردي، ومثل التدوین الیدوي للقاءات التي تتم مع الأشخاص المعنیین.

ویقصد بھا مصدر المعلومات التي یستقي منھا مصادر التدوین والتوثیق:  -
 الراصد معلوماتھ، والوقائع المسجلة لعملیات انتھاك حقوق الإنسان، وتتمثل في:

 یات مستقاة من نصوص حرة مثل البیانات الصحفیة.روا •
 وثائق إثباتیة أولیة، مثل الشھادات الخطیة المشفوعة بقسم،الشھادات الطبیة. •

وثائق ثانویة مثل التقاریر الصحفیة بعد فحصھا، ومختلف التقاریر التي تصدرھا 
 مراكز البحث المختصة في مجال حقوق الإنسان.

 
 
  المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان.ب: إستراتیجیات 
إن نجاح المنظمة غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان في أداء مھمتھا، لیس  

بالأمر الھین، ولا بدون أثمان، قد تكون باھضة في بعض الأحیان، یتحتم على الذین 
ن بھ. وعلیھ فان نذروا أنفسھم لھذه المھمة النبیلة دفعھا لصنع العالم الذي یحلمو

المنظمة غیر الحكومیة مطالبة بوضع إستراتیجیة محددة ومتكاملة، وتوفیر الإمكانیات 
لتحقیق الأھداف المسطرة. ولذلك فان وضع أیة إستراتیجیة فعالة، یجب أن  ةاللازم

تؤطرھا رؤیة واضحة، وتحركھا وتدفعھا قیم توجھ سلوك أعضائھا، وتحمل رسالة 
 للتغییر.

والتي تناولناھا بنوع من التفصیل في -دیدنا للأسس أو الركائز الثلاث، فبعد تح 
التي تحكم عمل المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان،   -المبحث الثالث

حیث تمثل الإطار المرجعي والخلفیة المذھبیة، التي تنطلق منھا في وضع 
عتنق وتفعل القیم، وتتحدد الأھداف، استراتیجیاتھ الدفاعیة. فعندما تتبلور الرؤیة، وت

تصبح الإستراتیجیة مجرد إجراءات تقنیة وعملیة، تتطلب العمل الدؤوب المتواصل 
 والذكاء في التنفیذ لتحقیق الأھداف، وعدم استعجال النتائج.

ومن نافلة القول أن الاستراتیجیات التي تطبقھا المنظمات غیر الحكومیة للدفاع      
ان، حسب اعتقادنا، لا تخرج عن تلك التي تتبناھا أغلبیة الحركات عن حقوق الإنس

غیر  تالاجتماعیة، في تحركھا والدفاع عن مطالبھا. ففي المحصلة النھائیة، المنظما
الحكومیة ما ھي إلا شكل من أشكال التنظیم المؤسساتي للحركات الاجتماعیة. وھذه 

 الاستراتیجیات ھي:
 
 Stratégie de l’informationة : الإستراتیجیة الإعلامی1

الإستراتیجیة الإعلامیة، ھي الخطة التي ترشد المنظمة غیر الحكومیة للتفاعل مع 
 36وسائل الإعلام . فھي علم وفن استخدام الإعلام ووسائلھ لتحقیق الأھداف.

فالتطور الذي عرفتھ وسائل الإعلام، وبخاصة في إطار الموجة العولمیة التي          
احت العالم في العقد الأخیر من القرن الماضي؛ حیث ازداد وتضاعف عدد ما اجت

یمكن تسمیتھ بالإعلام التقلیدي، سواء أكان مكتوبا أو مسموعا أو مرئیا. وبالموازاة مع 
ذلك، ظھرت وتفجرت الثورة الإعلامیة الحدیثة المتمثلة في الإنترنت، والھواتف 

. والتي عززت من سلطة وسائل الإعلام، النقالة، ووسائل التواصل الاجتماعي
 وقلصت بالمقابل من ھامش حركة الدول في مراقبة وتقیید العمل الإعلامي.

ھذا الواقع بدوره یمنح المنظمات غیر الحكومیة، آلیة مھمة وفعالة في تمریر         
عن إستراتیجیتھا الدفاعیة، وذلك بتوظیف التقنیات الحدیثة مثل الانترنت، للتعبیر 

أفكارھا وأھدافھا، وكذا التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبیة ومثیلاتھا من 
المنظمات غیر الحكومیة في الدول الأخرى، أو المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، التي 
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تتقاسم معھا الرؤیة والأھداف، وذلك بغرض ربطھا بالمعلومات والمعطیات 
 37الداخلیة.

 stratégie de levierفع : إستراتیجیة الرا2
، وھذا یعني أن تتحالف   parapluie مظلة -منظماتوتسمى كذلك التحالف مع  

المنظمة غیر الحكومیة مع منظمات محلیة اكبر حجما ولھا أھداف أوسع، أو التحالف 
مع فواعل خارجیین، وذلك ما یسمح لھا بزیادة الضغط على السلطة، ودفعھا لتغییر 
سیاستھا تجاه واقع حقوق الإنسان، أو دفعھا إلى الاعتراف وتبني ما یستجد من مطالب 

 38وحقوق
ولذلك تنخرط أغلب المنظمات غیر الحكومیة، في شراكات مع منظمات أخرى  

كأعضاء، وذلك بغرض  تإقلیمیة أو دولي، كما تعمل على الانضمام لھذه المنظما
كسب مزیدا من القوة والمناعة السیاسیة، ووضع قیود وعراقیل أمام محاولات السلط 

، ھي آلیة تستعملھا المنظمات غیر السیاسیة الاستفراد بھا. فإستراتیجیة الرافع
الحكومیة للإستقواء وكسب الدعم والمساندة من الخارج. لكن ھذه الإستراتیجیة عادة 
ما تكون محل انتقادات كثیرة، تصل في كثیر من الأحیان إلى تخوین ھذه المنظمات، 

 واتھامھا بالعمالة للخارج.
 stratégie d’action symbolique: إستراتیجیة التحرك الرمزي3
تعتبر الرموز نمط من المعرفة یحرك تمثلات شعوریة تخاطب المتخیل، وذلك من  

خلال شخصنة الجماعة ومنحھا ھویة، وذلك بتشكیل حولھا منظومة من الدلالات، 
الثریة الأبعاد والإیحاءات. فالرموز تعیش نوعا من الحیاة المستقلة في الخریطة 

 39المعارف والمشاعر وحتى الأوھام.المعرفیة للمواطنین. فھي تحرك 
ویتمثل ذلك في استعمال وتوظیف الرموز، سواء كانت أحداثا تاریخیة، أو شخصیات  

ضحت بنفسھا من اجل قضیة حقوق الإنسان، حیث تبرز تلك الرموز في شكل 
شعارات تكتب، أو صور ترفع وتخلدّ في الذاكرة الجماعیة للمواطنین. بل تلجأ حتى 

سیاسیة لاستعمال الرموز لممارسة سلطتھا أو إضفاء نوع من الشرعیة على الأنظمة ال
" لا یمكن  George balandierجورج بالونديسلوكاتھا وتصرفاتھا. حیث كتب "

لأي سلطة  من ممارسة سلطتھا ونفوذھا سواء، على الأشخاص وعلى الأشیاء، أو 
وعلیھ تلعب  40متخیل"خوفا من فقدان شرعیتھا إلا من خلال استخدام الرموز وال

الرموز دورا محوریا في شرعنة السلطة، وكذلك في تقویة الروابط الاجتماعیة بین 
 الجماعات.       

كما تستعمل الرموز كخطاب حیوي بغرض بلورة المطالب، والتي قد تشكل ھویة أو  
متخیلا مشتركا، یدفع للتحرك الجماعي الواعي والمنظم. ولا یخفى على احد مدى 

–لإنسان مزیة قضیة حقوق الإنسان وأخلاقیتھا، بل أن جوھرھا وحقیقتھا ھي بناء ار
، الذي یمثل حقوق الإنسان في أقصى تجلیاتھا l’homme symboleالرمز

 الحضاریة.
 stratégie d’imputabilité: إستراتیجیة الإسناد 4
ة النظام وھي موجھة أساسا للرأي العام الدولي بھدف جلب انتباه  نحو مسؤولی 

المحلي عن الجرائم والانتھاكات، التي ترتكب ضد حقوق الإنسان، وذلك عن طریق 
إرسال البیانات والتقاریر. وذلك وضع النظام أمام المساءلة الدولیة، التي قد تتخذ 
أشكالا متنوعة، كإرسال لجان التحقیق مثلا، وھذا ما یسمح بزیادة الوزن السیاسي 

فطلب المساعدة من الآلیات الدولیة،  41منظمات غیر الحكومیة.للمطالب التي تقدمھا ال
یأتي بعد استنفاذ الإجراءات الداخلیة لحل القضیة محل الخلاف، أي ادعاءات أو وقائع 
انتھاكات حقوق الإنسان، وذلك من منطلق أن ھذه الآلیات ھي المسؤولة عن تطبیق 

 42النظام الدولي لحقوق الإنسان. 
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-Bommerangالبومیرانغالسابقة ضمن ما یسمى نموذج  تجیاوتدرج الاسترات 
modelوھو إطار تحلیلي طوره كل من ،Kek et Kathryn Sikkink43،  نسبة

والتي تتطلب ممارستھا وجود لعبة خشبیة أو اصطناعیة، ذات شكل  .للعبة البومیرانغ
مع انفراجة بسیطة.  وعندما ترسلھا في  "د"مقعر أو منحني، یشبھ حرف الدال

، یمكن إن نطلق البومیرانغ الھواء، تأخذ مسارا دائریا، لتعود ثانیة لمرسلھا. فنموذج
علیھا تصدیر المطالب الداخلیة إلى الخارج، في شكل مخرجات، لتعود في شكل 

 مدخلات من البیئة الخارجیة .
 خاتمة :

د التنظیري في ھذا الحقل المعرفي مازال في إذن نخلص إلى أنھ حتى وإن كان الرصی
بدایتھ، إلا أن المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي 
أو على المستوى الوطني، أصبحت واقعا لا یمكن تجاوزه، وحقیقة لا یمكن إنكارھا 

،   COUNTER POWERبأي حال من الأحوال. بحیث أصبحت سلطة ضد السلطة
وأصبحت سلطة لمن لا سلطة لھ، وصوتا للمقھورین والمظلومین الذین لا یجدون أي 

 والتسلط. دسند أو دعم في مواجھة الاستبدا
فعلى الرغم من عملھا التطوعي غیر الربحي، وما یمكن أن ینجرّ عنھ من مضایقات 
واضطھادات، وحتى التعرض للتصفیة الجسدیة، وقد حدث ذلك ومازال یحدث؛ إلا 
أنھا اتخذت من حقوق الإنسان كرسالة وكقیمة أخلاقیة تدافع عنھا وتناصرھا على 
الرغم مما یقال عن مدى استقلالیتھا وحیادھا. ولذلك تعمل جاھدة على أن تكون لھا 
الإمكانات المادیة والبشریة، وتتبع أحدث التقنیات وأنجع الاستراتیجیات لأداء وظیفتھا 

 وإنجاح مھمتھا النبیلة.
ا السلوك الحضاري الإنساني، وھذه القیمة التنظیمیة المؤسساتیة الفعالة التي ظھرت ھذ

وتطورت في الغرب، انتقلت إلى باقي دول العالم. فعلى الرغم من حداثة نشأتھا إلا 
 أنھا أصبحت أمرا مألوفا في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة ، وإن كان بدرجات متفاوتة. 

نموذج نظري تحلیلي، قادر من وجھة نظره على تفسیر عمل إن التأصیل والتأسیس ل
المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان. وھذا طبعا یتسق مع التطورات 
والمراجعات التي عرفتھا الحقول المعرفیة المختلفة وبخاصة الإنسانیة منھا، والتي 

یث انطلق ھذا الجھد أعادت الاعتبار للمتغیرات اللامادیة وقدرتھا التفسیریة، ح
التنظیري منذ  النصف الأول من الثمانینات من القرن الماضي، في إطار ما أصبح 

 یعرف معرفیا ب "ما بعد الوضعیة".
فعملیة التأصیل، لیست فقط البحث في أصول المجتمع المدني ومن ضمنھ المنظمات 

المغاربیة، وإنما غیر الحكومیة، ومدى تعینّھ معرفیا وعملیا في التجربة الحضاریة 
البحث في إشكالیة تبیئة المفھوم ومدى تعبیر محمولاتھ ومضامینھ النظریة عن الواقع 
الاجتماعي، والسیاسي، والثقافي. ومن ثمّ محاولة البحث في دوره في استعادة قیم 
العمل التطوعي بفضل إستراتیجیات یستوجب و ضعھا و آلیات رقابة تتصف با 

 الموضوعیة .لشفافیة و الوضوح و 
 :يوعلى كل فالنتائج التي توصلنا إلیھا ، یمكن إجمالھا فیما یل

المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت أمر واقع وفاعل  -1
سیاسي  واجتماعي أساسي في بلدان العالم، وجودھا أملتھ الضرورات التاریخیة 
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الأكادیمیون حول مفھومھا  والاجتماعیة، بغض النظر عن الإشكالات التي یطرحھا
 وقدرتھ التفسیریة، وما یطرحھ السیاسیون حول فرضیة ارتباطاتھا الخارجیة.

 
إن توظیف نظریات التنمیة السیاسیة كأدات بحثیة لفھم وتفسیر عمل المنظمات غیر -2

الحكومیة للدفاع عن حقوق الانسان ، انطلاقا من كون ھذه النظریات وضعت أساسا 
ظاھرة التخلف السیاسي في دو العالم الثالث، وان كانت وفق رؤیة لفھم وتفسیر 

منھجیة ومعرفیة وضعیة، اتخذت من المتغیرات المادیة كأساس لذلك ومن ثمّ تعمیمھا 
 على مختلف المجتمعات ومختلف النظم السیاسیة .

إن نجاح المنظمة غیر الحكومة في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا یتوقف فقط على  -3
لكوادر البشریة، وامتلاكھا للإمكانات المادیة، وإنما یجب أن تمتلك خطة وإستراتیجیة ا

واضحة للعمل، والقدرة على استعمال مختلف الأسالیب والأدوات، التي تمكّنھا من 
 أداء مھمتھا، التأثیر في المحیط الذي تعمل فیھ.

الشفافیة في إدارتھا وكما اشرنا أعلاه إلى ضرورة اعتماد المنظمة، على أسلوب  -4
والمصداقیة في نشاطاتھا، وضمانا لإستمرار الدعم والمساندة، وضرورة المحافظة 
على الثقة التي اكتسبتھا من الجھات الداخلیة والخارجیة، لوجاھة وصدقیة تقاریرھا، 

 ونزاھة أحكامھا وتقییماتھا لحالة حقوق الإنسان.
ستراتیجیة محددة ومتكاملة، وتوفیر ان المنظمة غیر الحكومیة مطالبة بوضع إ 5

لتحقیق الأھداف المسطرة. ولذلك فان وضع أیة إستراتیجیة فعالة،  ةالإمكانیات اللازم
یجب أن تؤطرھا رؤیة واضحة، وتحركھا وتدفعھا قیم توجھ سلوك أعضائھا، وتحمل 

 رسالة للتغییر.
نوع من التفصیل في والتي تناولناھا ب-بعد تحدیدنا للأسس أو الركائز الثلاث،  -6

التي تحكم عمل المنظمات غیر الحكومیة للدفاع عن حقوق الإنسان،   -المبحث الثالث
حیث تمثل الإطار المرجعي والخلفیة المذھبیة، التي تنطلق منھا في وضع 
استراتیجیاتھ الدفاعیة. فعندما تتبلور الرؤیة، وتعتنق وتفعل القیم، وتتحدد الأھداف، 

یة مجرد إجراءات تقنیة وعملیة، تتطلب العمل الدؤوب المتواصل تصبح الإستراتیج
 والذكاء في التنفیذ لتحقیق الأھداف، وعدم استعجال النتائج.
 : في الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بتوصیات نجزھا فیما یلي

ضرورة عند إنشاء منظمة غیر حكومیة الاستناد إلى النظریات التي جاء بھا   -1
.و ذلك تفادیا للوقوع في مغبة ن لھا خلفیة فلسفیة و فكریة تستند إلیھا الفقھاء حتى یكو

 اللاعقلانیة و المصالح الضیقة .
العمل على كسب الثقة من طرف المواطنین و الجھات الداخلیة  -2

والخارجیة،بإتباع أسلوب الشفافیة في إدارتھا والمصداقیة في نشاطاتھا و تقاریرھا، 
ا لحالة حقوق الإنسان و الإبتعاد عن التبعیة و الخضوع ونزاھة أحكامھا وتقییماتھ

 لرغبات أطراف أجنبیة أو العمل ضد مصالح الأمة العلیا .
 ةضرورة وضع إستراتیجیة محددة ومتكاملة، وتوفیر الإمكانیات اللازم -3

 لتحقیق الأھداف المسطرة،  و أن تحمل رسالة للتغییر.
للبلاد لتفادي أي إحراج لھا عند الخضوع العمل با لتنسیق مع السلطات العلیا  -4

 للرقابة الدوریة التي تتم على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة .
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